
يــــف المغــــربي.. أحكــــام قضائيــــة حــــراك الر
كثر قاسية تؤزم الوضع أ

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أثـارت الأحكـام القضائيـة الصـادرة بحـق معتقلين مـن نشطـاء “حـراك الريـف” المغـربي سـخطًا كـبيرًا في
أوساط عائلاتهم وسكان مدن الحراك، خاصة أنها تأتي في وقت أبدى فيه المعتقلون من قادة الحراك
اسـتعدادهم للحـوار لإنهـاء الأزمـة المتواصـلة منـذ أشهـر عـدة بمـدن شمـال المملكـة، ممـا ينـذر بإمكانيـة

تفاقم الاضطرابات في البلاد.

أحكام مخالفة للقانون

في إطار المحاكمات المتتالية لمعتقلي الحراك، قضت محكمة ابتدائية في مدينة الحسيمة (شمال) أمس
ـــا لفـــترات تصـــل إجمـــالاً إلى  ســـنة، علـــى خلفيـــة تـــورطهم في يفيً الجمعـــة بســـجن  ناشطًـــا ر
احتجاجات مدن الريف المغربي، وأدين النشطاء وأغلبهم من الشباب بالسجن لمدد تتراوح بين سنة
و ســنوات مــع الشغــل، فضلاً عــن دفــع غرامــات تصــل لـــ يــورو، ووصــفت هيئــة الــدفاع عــن

المتهمين هذه الأحكام بالمشينة والمبالغ فيها والقاسية، فيما اعتبرها آخرون مخالفة للقانون.

يخضع ما لا يقل عن  موقوفًا للتحقيق حاليًا على ذمة تهم تتعلق بأمن
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الدولة

وقُبض على هؤلاء الناشطين في أثناء مشاركتهم في تظاهرة دعي لها في  من أغسطس الماضي،
ببلدة إمزورن الواقعة على بعد  كلم جنوب مدينة الحسيمة عاصمة إقليم الريف، ووجهت لهم
تهم تتعلق بالعصيان المدني والتحريض على المشاركة في الاحتجاج والمشاركة في مظاهرة غير مرخص

لها والتجمهر المسلح، إضافة إلى رشق القوات العمومية بالحجارة.

قبـل ذلـك صـدرت أحكـام وصـلت إلى حـد السـجن  سـنة بحـق بعـض معتقلـي الحـراك، وأعلنـت
المحكمــة الابتدائيــة في الحســيمة الثلاثــاء المــاضي الأحكــام الصــادرة بحــق  نــاشطين في حركــة الريــف،
وأجلت المحاكمة بالنسبة إلى  ناشطًا آخرين إلى وقت لاحق، وأدين بعض الناشطين بحرق مبنى
للشرطة نهاية آذار/ مارس  في بلدة إمزورن، وفي  كم يونيو الماضي أدانت محكمة ابتدائية في
ـــ في محاكمــة جماعيــة لمظــاهرات الريــف، وضمــت الاتهامــات الحســيمة جميــع المــدعي عليهــم ال
الموجهـة إليهـم إهانـة رجـال القـوة العموميـة والاعتـداء عليهـم بـدنيًا والتمـرد المسـلح وتـدمير ممتلكـات

عامة، وحكمت المحكمة بالسجن  شهرًا على  متهمًا وعلقت تنفيذ أحكام الآخرين.

عدد من معتقلي الحراك في أثناء محاكمتهم

ويتجــاوز عــدد الموقــوفين علــى خلفيــة احتجاجــات الحســيمة ومــدن وقــرى أخــرى في منطقــة الريــف،
كثر من  شخص، وتتراوح التهم الموجهة للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد، أ
للنشطــاء بين التحريــض علــى التظــاهر غــير المرخــص لــه والتجمهــر المســلح وارتكــاب جنــح أو جنايــات
وإهانة رجال الشرطة في أثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم والعصيان المسلح، فيما
يخضع ما لا يقل عن  موقوفًا للتحقيق حاليًا على ذمة تهم تتعلق بأمن الدولة، بينما يخضع



شخـص آخـر للتحقيـق علـى خلفيـة تهـم تتعلـق بالإرهـاب،  وقـد يُحكـم علـى البعـض منهـم بالسـجن
المؤبد جراء ذلك، حسب منظمة العفو الدولية.

فتح باب الحوار في وقت تغلقه الحكومة 

هذه الأحكام القضائية، جاءت في وقت أعرب فيه قادة “حراك الريف” المعتقلين في سجن “عكاشة”
بمدينة الدار البيضاء عن استعدادهم للدخول في حوار مع السلطات بحثًا عن مخ من الأزمة التي
لم تراوح مكانها منذ شهور، جاء ذلك في بيان صادر عن أعضاء في لجنة غير حكومية تسمى “المبادرة
المدنية من أجل الريف” شكلت منذ شهور من قبل حقوقيين، بهدف المساعدة في إيجاد آلية تفي
بمطالب الحركة الاحتجاجية وتساعد على إطلاق سراح المعتقلين ووضع حد نهائي للأزمة القائمة في

منطقة الريف.

كدوا مجددًا – خلال تلك اللقاءات – تشبثهم بمشروعية الطابع الموقوفون أ
الاحتجاجي والمطلبي لحركتهم

وجاء في البيان أن وفدًا من “المبادرة المدنية” أجرى لقاءات مع  نشطاء من قادة “حراك الريف”
المعتقلين في سـجن الـدار البيضـاء، وتـبين لـه اسـتعداد الجميـع للانخـراط في أي حـوار جـدي مـن شأنـه
كدوا الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخ إيجابي للملف”، وأشار البيان أن الموقوفين أ
مجددًا – خلال تلك اللقاءات – تشبثهم بمشروعية الطابع الاحتجاجي والمطلبي لحركتهم، ورفضهم

كل التهم الموجهة إليهم وكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها عن سياقها المطلبي.

ونقل البيان مطالبهم بإعادة بناء الثقة وإبداء حسن النية من طرف الفاعلين المعنيين والأساسيين،
بدءًا بالإفراج التدريجي عن المعتقلين ووقف التضييق على الحريات ووقف المتابعات، والتخفيف من
كثافــة الوجــود الأمــني الــذي ينعكــس ســلبًا علــى الفضــاء العــام وعلــى تنقلات الســاكنين في منطقــة

الريف.

شعور بالإحباط واليأس

بـدأ سـكان مـدن الريـف يشعـرون بالإحبـاط واليـأس لعـدم تجـاوب السـلطات المغربيـة مـع أي مبـادرة
لحل الأزمة، فلم يصدر عنها ما يشير إلى نيتها في السعي إلى حوار سلمي مع المعتقلين، فالاعتقالات

مستمرة والانتشار الأمني في الريف مكثف.

وتفضــل الحكومــة المغربيــة الــتركيز علــى الخيــارات الأمنيــة واعتقال النشطــاء، نتيجــة ضعــف انــدماج
منطقة الريف وعلاقتها الصعبة بالمركز، مما يساهم في تعميق الهوة مع المحتجين ودفعهم إلى مزيد
من الاحتجاج، وتكرست الهوة بفعل ردود الفعل العنيفة من قبل الحكم المركزي “المخزن” في المغرب
على انتفاضات واحتجاجات شهدتها منطقة الريف مباشرة إثر استقلال المملكة نهاية الخمسينيات

وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.



انزعاج كبير في صفوف سكان مدن الريف

وتتواصــل الاحتجاجــات في مدينــة الحســيمة وعــدد مــن مــدن وقــرى منطقــة الريــف، شمــالي المغــرب،
للشهر الحادي عشر على التوالي، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة في
هذه المنطقة المهمشة ورفع التهميش ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري
المنحدر من إمزورن، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها لمنع

مصادرة أسماكه.

ولم تكــن هــذه الاحتجاجــات الــتي يعرفهــا الريــف المغــربي الأولى مــن نوعهــا، فقــد عرفــت المنطقــة بعــض
الاحتجاجات الاجتماعية في عهد العاهل الراحل الملك الحسن الثاني الذي قمع بشدة ثورة في الريف
 وكان آنذاك وليًا للعهد، كما انتفضت المنطقة في احتجاجات اجتماعية في عام  في عام

إلى جانب عدد من مناطق المغرب.
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